  وﻟﻢ أﻛﻦ أﺗﺼﻮر أن ﻫﺬا  ﻛﻨﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﻗﺪ  ﺑﺪأ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤين ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺟﺪٍّا وﺟﻤﻴﻼ ً ﺟﺪٍّا،  ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺮف لمﺎذا، ﺗﺄﻣﻠﺖ المﺴﺄﻟﺔ ﻓﻮﺟﺪت أﻧﻲ أﺿﻴﻖ ﺑﻠﻮن اﻟﻮرق وﻟﻮن اﻟﺴﺠﺎد وﻫﺬا اﻟﺠﻮ اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ اﻟﺬي  إﱃ أن ﺑﺪأت رﺣﻠﺔ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺎﻃﻌ ً ﺎ المﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ أﻗﴡ اﻟﴩق ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎض إﱃ أﻗﴡ اﻟﻐﺮب ﰲ اﻟﺮﺑﺎط وأﺟﺎدﻳﺮ، ﻣﻦ زوﺟﺘﻲ ورﻓﻴﻘﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ أن ﺗﻤﺪ إﺻﻼﺣﺎت المﻄﺒﺦ إﱃ ﺣﺠﺮة اﻟﻨﻮم وأن ﺗﺨﺘﺎر ﻫﻲ اﻟﻠﻮن  وﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﺎﺗﺤ ً ﺎ ﺟﺪٍّا،  وﺣين ﻋﺪت وﺟﺪت ﺳﻴﺪة اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ اﺧﺘﺎرت اﻟﻠﻮن  وﻣﻦ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﺠﻲ إﱃ ﻛﻠﻪ أﺑﻴﺾ ﻣﻊ لمﺴﺎت ﻣﻦ ﻟﻮن ذﻫﺒﻲ،  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷول ﺑﻜﺜير، ﻣﻦ اﻟﻨﻮم أﻧﻲ ﻣﺮﺗﺎح ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ ﺟﺪٍّا وﻛﺄﻧﻤﺎ اﺧﺘﻔﺖ ﺟﺪران اﻟﺤﺠﺮة ﺗﻤﺎﻣ ً ﺎ وأﺳﻠﻤﺘﻨﻲ إﱃ ﻓﻀﺎء  أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ ﻣﺮﺗﺎح ﺟﺪٍّا ﻷﻓﻜﺎري وأن دﻣﻮﻳﺔ اﻟﻠﻮن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻬﺎ، أﻛﻦ أﻋﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ،  وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ وﻣﺎ ﺑﻌﺪه اﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﺴﺒﺐ،  ﻓﻤﻨﺬ أن ﻛﻨﺖ أدرس اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ، أﻫﺘﻢ ﺑﻜﻞ اﻷﻟﻮان ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ،  ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻜﻮ ﱠن ﻣﻦ ﻛﻞ أﻟﻮان اﻟﻄﻴﻒ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ واﻷﺻﻔﺮ واﻷﺧﴬ واﻷزرق وﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ وﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻷﺣﻤﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺪا ﱄ وأﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻮﻧًﺎ ﻻ ﻃﻌﻢ ﺧﺎص ﻟﻪ،  وﻛﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻮﻧًﺎ وﻛﺄن ﻻ ﻟﻮن ﻟﻪ،  إﻧﻪ اﻟﻌﺎدي ﺗﻤﺎﻣ ً ﺎ، ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺻﺤﻮت ﻓﻴﻪ ﻣﻨﴩح اﻟﺼﺪر ﻫﺎدئ اﻷﻧﻔﺎس ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﺗﻤﺎﻣ ً ﺎ ﰲ ﻗﺮارة ﻧﻔﴘ  واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﻳُﺒﻨﻰ ﻋﲆ ﺑﺎﻃﻞ أﺑﺪًا؛  ﻟﻮن ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء المﴩﻗﺔ،  ﺗﺄﺛيرًا ﻧﻔﺴﻴٍّﺎ ﺧﺎﺻ ٍّ ﺎ ﻋﲆ  وﻫﻮ ﻟﻮن اﻟﴩ واﻟﺤﻘﺪ  ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻴﺔ ﻻ ﻟﻌﺐ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أي ﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺒير ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺒير »ﻧﻬﺎرك أﺑﻴﺾ«،  ﴎ اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ وﺛﺒﺘﺘﻪ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺗﻤﺠﻴﺪًا ﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ وإﻋﻼﺋﻪ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻟﻮان، ﱄ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ،  وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏيري ﻗﺪ اﻛﺘﺸﻔﻪ ﻣﻦ زﻣﻦ،
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